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الأردن

المقدمة
)الهــدف 1(؛ وتعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع 
والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل اللائــق 
للجميــع )الهــدف 8(؛ والحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان 
ــى  ــة الأردن، أدّى هــذا إل وفــي مــا بينهــا )الهــدف 10(. وفــي حال
ــى  ــراً إل ــة نظ ــه التنموي ــي رؤيت ــية ف ــص الأساس ــة النواق معالج
ــب  ــي يج ــا الت ــاً ربم ــر إلحاح ــائل الأكث ــن المس ــلاث م ــه بث ارتباط
المملكــة وحمايــة  فــي  المســتدامة  التنميــة  لتعزيــز  معالجتهــا 
حقــوق الإنســان الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمواطنيهــا، أي الفقــر 

ــق.  ــل اللائ ــاواة والعم ــدم المس وع

فــي عــام 2015، تــم إصــدار وثيقــة جديــدة فــي الأردن بعنــوان 
فيهــا  حــددت  وطنيــة«،  واســتراتيجية  رؤيــة   :2025 »الأردن 
الحكومــة لائحــة مفصلــة مــن الأهــداف التنمويــة والإجــراءات 
التــي يجــب اعتمادهــا لتحقيقهــا. ونظــراً إلــى إصــدار الوثيقــة 
قبــل مصادقــة الأردن علــى أهــداف التنميــة المســتدامة، لــم 
ــد أن  ــص. بي ــي الن ــرة ف ــذه الأخي ــى ه ــة إل ــارة صراح ــم الإش تت
العديــد مــن الأهــداف المدرجــة تتــلاءم مــع الرؤيــة المحــددة 
فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، مــا يعنــي أن الوثيقــة تعكــس 
بالتأكيــد الالتــزام المســتمر لــأردن بتحســين الظــروف الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة داخــل حــدوده. 

ــى  ــادرة عل ــي وُضعــت كجــزء مــن مب ــة الت وســتقدم هــذه الورق
مســتوى المنطقــة لمحــة عامــة عــن التنميــة المســتدامة فــي 
الأردن علــى أســاس أهــداف التنمية المســتدامة، أي أخذ الأهداف 
الملحوظــة فــي الأجنــدة الدوليــة للتنميــة المســتدامة ومؤشــراتها 
ذات الصلــة فــي الاعتبــار. وفــي ضــوء المبــادرة الإقليميــة الأوســع 
ــع  ــداولات م ــلال الم ــت خ ــادرة وُضع ــي مب ــا، وه ــاً وتركيزه نطاق
مجموعــة متنوعــة مــن الخبــراء وفــي مــا بينهــم، ستشــكل ثلاثــة 
أهــداف تنميــة مســتدامة موضــوع هــذه الدراســة: الهــدف الأول 
ــة  ــق بالتنمي ــر، والهــدف الثامــن المتعل ــق باســتئصال الفق المتعل
الاقتصاديــة الشــاملة والعمــل اللائــق، والهــدف العاشــر المتعلــق 

بعــدم المســاواة. 

وســتتألف الورقــة مــن ثلاثــة أقســام. وســيقدم القســم الأول 
لمحــة عامــة عــن الســياق الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي 
لــأردن، وهــو يتضمــن العوامــل الخارجيــة والداخليــة المنشــأ على 
الســواء. بتعبيــر آخــر، ســيقدم نوعــاً مــن مســودة للإطــار القانوني 
ــة،  ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــاط ضعف ــأردن، ونق والسياســي ل
وفروقاتــه الإقليميــة، وجهاتــه الفاعلــة الرئيســية، فــي ســياق 
عــدم اســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، والحــرب 
فــي ســوريا والعــراق، وأزمــة اللاجئيــن، ومــا إلــى ذلك. وســيتطرق 
القســم الثانــي إلــى التــزام الأردن بأجنــدة التنميــة 2030 وكيــف 
انعكســت هــذه الأجنــدة علــى الاســتراتيجيات الوطنيــة. وســيقدم 
ــي  ــا ف ــة ونواقصه ــاً للاســتراتيجيات القائم ــث تقييم القســم الثال
ــالات  ــب المج ــي تعق ــة ف ــا المملك ــي تواجهه ــات الت ــوء التحدي ض
اللائــق  والعمــل  الفقــر  أي  الدراســة،  قيــد  الثلاثــة  الأساســية 
وعــدم المســاواة. وســيناقش هــذا القســم التغييــرات التــي يجــب 
إدخالهــا علــى صعيــد صانعــي السياســات والمانحيــن والمقرضيــن 
ــن فــي القطــاع الخــاص، مــن أجــل  ــي والفاعلي والمجتمــع المدن

فــي  نجاحهــا  ورغــم  الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكــة  زالــت  مــا 
ــي،  ــي والسياس ــتقرار الاجتماع ــن الاس ــة م ــى درج ــة عل المحافظ
تواجــه الآثــار المضطربــة للربيــع العربــي، وقــد ناضلــت خــلال 
ــة مــن أجــل تلبيــة تطلعاتهــا التنمويــة الخاصــة  الأعــوام الماضي
ومعالجــة الهواجــس الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأكثــر إلحاحــاً. 
وفــي أعقــاب الأزمــة الماليــة فــي عــام 2008، ومــع تفاقــم أزمــة 
الــذي  وهــو  الأردن،  علــى  تعيــن  أخيــراً،  الســوريين  اللاجئيــن 
كان يعانــي مــن نقــص حــاد فــي المــوارد، أن يواجــه عــدداً 
ــة  ــادي والعدال ــار الاقتص ــان الازده ــرة لضم ــات الخط ــن التحدي م
الاجتماعيــة والرفــاه والتماســك السياســي فــي آنٍ معــاً. وتطلبــت 
مواجهــة هــذه العقبــات عمليــة إعــادة تقييــم وإعــادة تطويــر 
ثابتــة لاســتراتيجيات الأردن وسياســاته وأولوياتــه، والتــي أدّت 
ــى انعــدام الاســتمرارية وعــدم تــلاؤم فــي اســتجابة  مجتمعــةً إل
المملكــة لنقــاط الضعــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة – وهــو عــدم 
تناغــم تفاقــم بــدوره نتيجــة التعديــلات الحكوميــة المتتاليــة1 )تم 
بيــن عامــي 2007 و2016 تعييــن 7 رؤســاء وزراء مختلفيــن(.

بالتنميــة  الأردن  التــزام  عــن  التعبيــر  تــم   ،2004 عــام  فــي 
المســتدامة فــي التقريــر القطــري الأول حــول الأهــداف الإنمائيــة 
ــة  ــي قم ــم المتحــدة ف ــه الأم ــذي قدمت ــام 2015، وال ــة لع لألفي
ــع  ــى صن ــر عل ــع كبي ــر وق ــام 2000. وكان للتقري ــي ع ــة ف الألفي
السياســات وبُذلــت جهــود لإدخــال الأهــداف الثمانية مــع مقاصدها 
ــأردن. إلا  ــة ل ــة فــي الاســتراتيجية التنموي ومؤشــراتها ذات الصل
أنــه رغــم هــذا الالتــزام، كان تقــدم الأردن فــي تحقيــق الأهــداف 
ــى وجــه  ــاً فــي أفضــل الأحــوال. وعل ــة متواضع ــة لألفي الإنمائي
التحديــد، حصــل تقــدم ضئيــل فــي هذه المجــالات التي اســتدعت 
ــن  ــاً بي ــت تناغم ــي تطلب ــاً وفــي هــذه الأهــداف الت ــراً هيكلي تغيي
السياســيات واســتمرارية التمويــل واســتدامته. بنــاءً عليــه، يبقــى 
اســتئصال الفقــر والمجاعــة، وتوفيــر التعليــم الأساســي للجميــع، 
ودعــم المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، والحــد مــن 
ــق  ــة بالأمومــة، وتحقي ــدى الأطفــال، وتحســين الرعاي ــات ل الوفي
الاســتدامة البيئيــة مــن الأولويــات التنمويــة لــأردن، مــع العديــد 

مــن التحديــات الأساســية التــي يجــب معالجتهــا. 

وفــي عــام 2015، وهــي الســنة التــي كان يُفتــرض فيهــا انتهــاء 
ــدة  ــم المتح ــدت الأم ــة، اعتم ــة لألفي ــة الأهــداف الإنمائي صلاحي
 ،2015 عــام  بعــد  لمــا  التنميــة  بأجنــدة  يتعلــق  قــراراً جديــداً 
حــدد لائحــة جديــدة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لســنة 
المنصــوص عليهــا  الجديــدة  التنميــة  أجنــدة  2030. وهدفــت 
فــي الأهــداف الإنمائيــة لألفيــة إلــى الحلــول مــكان الأهــداف 
ــر  ــاوزت بشــكل كبي ــة، وتج ــة الصلاحي ــة المنتهي ــة لألفي الإنمائي
أهــداف الألفيــة الثمانيــة الأصليــة لتشــمل عــدداً مــن التحديــات 
التنمويــة التــي لــم يُــؤتَ علــى ذكرهــا مــن قبــل. ومــن بيــن هــذه 
ــكان  ــي كل م ــع أشــكاله ف ــر بجمي ــى الفق الأهــداف: القضــاء عل

1 في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2016 لوحدها، تم تعيين 7 رؤساء وزراء 
مختلفين.
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إيجــاد بيئــة تشــغيل أكثــر ملاءمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة فــي الأردن، مــع النظــر فــي أهميــة الآليــات الفاعلــة 
ــدف  ــم يه ــة بقس ــتُختتم الورق ــة. وس ــج والسياس ــذ البرنام لتنفي
إلــى تلخيــص نتائجهــا الرئيســية التــي ستُســتكمل بلائحــة شــاملة 

مــن التوصيــات المحــددة.

مــن خــلال المفاوضــة الجماعيــة. فــي الوقــت نفســه، تراجــع 
القطــاع العــام الــذي يعتبــر مــورداً أساســياً للعمالــة النظاميــة 
ــازات  ــع كالإج ــدم مناف ــوراً أفضــل، ويق ــاً أج ــع عموم ــذي يدف وال
الاجتماعــي،  والضمــان  والمــرض  الأمومــة  وإجــازات  الســنوية 
ــق  ــا يتعل ــي م ــك، وف ــى ذل ــلاوةً عل ــه. ع ــات في ــة الاقتطاع نتيج
بوظائــف القطــاع العــام، أشــار العمــال إلــى عمليــات توظيــف غيــر 
عادلــة حيــث إن للعلاقــات الشــخصية )الواســطة( غالبــاً دور أكبــر 

ــف. ــن الوظائ ــي تأمي ــة ف ــرة الفعلي ــارات والخب مــن المه

التــي توصــي  الصديقــة لأعمــال  السياســات  إلــى  بالإضافــة 
ــة المقرضــة، تمــارس مؤسســات  ــل الدولي ــا مؤسســات التموي به
غرفتــي  فــي  والممثلــة  نفســها،  الكبــرى  والشــركات  الأعمــال 
التجــارة والصناعــة، تأثيرهــا الاقتصــادي والسياســي بانتظــام 
علــى صانعــي السياســات خدمــةً لمصلحتهــا. وعلــى العكــس، 
ــر  ــة الصغ ــات المتناهي ــاوز رأي المؤسس ــر تج ــد كبي ــى ح ــم إل يت
والصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي الأردن فــي مــا يتعلــق بوضــع 
السياســات. وعلــى غــرار الحــركات العماليــة الوطنيــة المســتقلة، 
يجــري اســتثناؤها مــن العمليــات السياســية الاستشــارية والحــوار 
الاجتماعــي، مــع تمثيــل منظمــات أصحــاب العمــل بصــورة شــبه 
المؤسســات  إبعــاد  الكبــرى، مــع  حصريــة مؤسســات الأعمــال 
الأصغــر حجمــاً عــن التصويــت أو دمــج مجلســي إدارة الغرفتيــن. 

ولإعطــاء مثــل توضيحــي عــن الطريقــة التــي تؤخر بها مؤسســات 
الأعمــال الكبــرى عمليــات صنــع القــرار فــي الأردن، تجــدر الإشــارة 
إلــى كيفيــة اتخــاذ الحكومــة الأردنيــة بعــد ضغــوط مســتمرة 
مــن المنظمــات العماليــة القــرار برفــع الحــد الأدنــى لأجــور الــذي 
توقــف عنــد مســتوى غيــر ملائــم مقــداره 268 دولار فــي الشــهر 
منــذ عــام 2012. لكــن بعــد ضغــوط مارســتها غرفتــا التجــارة 

والصناعــة، تراجعــت الحكومــة عــن هــذا الإجــراء.

عــلاوةً علــى ذلــك، أدّى انعــدام الاســتقرار الإقليمــي والهواجــس 
الأمنيــة المتناميــة إلــى تخصيــص مبالــغ أكبــر للإنفــاق العســكري 
والأمنــي، مــا أدى مترافقــاً مــع التقشــف إلــى تراجــع جــودة وتوفــر 
الخدمــات العامــة علــى غــرار الرعايــة الصحيــة والتعليــم والحمايــة 
الاجتماعيــة. كمــا أن أزمــة اللاجئيــن، والتدفــق المســتمر للعمــال 
المهاجريــن، ومعــدلات الخصوبــة العاليــة للبــلاد قــد ســاهمت 
جميعهــا فــي اســتهلاك الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة. وعلــى 
ــى  ــي إل ــان الاجتماع ــام الضم ــول نظ ــي وص ــد، بق ــه التحدي وج
ــر  الأردن محــدوداً وشــمل 1.2 مليــون عامــل فقــط – ليــس أكث
إلــى  مــن ثلثــي العامليــن فــي القطــاع النظامــي. وبالنســبة 
القطــاع غيــر النظامــي، حيــث تنــدُر تغطيــة العمــال بــأي نــوع مــن 
التأميــن أو الحمايــة الاجتماعيــة مــن أي نــوع كان، تشــير الأرقــام 
الأخيــرة التــي تعــود إلــى عــام 2012 إلــى أنــه يضــم حوالــى 
ــة(  ــر النظامي ــة وغي ــة3 )النظامي %44 مــن مجمــوع القــوى العامل
ــة  فــي المملكــة. ويكتســب هــذا النقــص فــي مســاعدات الحماي
 2010 الاجتماعيــة والتغطيــة أهميــة لأنــه اعتبــاراً مــن عــام 
)العــام الأخيــر الــذي تتوفــر عنــه بيانــات شــاملة( كان مــا نســبته 

3  دائرة الإحصاءات العامة، »القطاع غير النظامي في الأردن«، 2012.

ــاد  ــداً بالاعتم ــواً متزاي ــق الأردن نم ــة، حق ــوام الماضي خــلال الأع
علــى الهبــات والقــروض الأجنبيــة، والتــي تشــكل فــي الوقــت 
الراهــن حوالــى ثلــث النفقــات العامــة. ومنــذ عــام 1989، ناضلــت 
المملكــة مــن أجــل مقاومــة الصدمــات والأزمــات الاقتصاديــة 
المتتاليــة وكان عليهــا الاعتمــاد علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة 
لتلبيــة  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الدولــي  البنــك  غــرار  علــى 
ــن  ــب تأمي ــا. وبشــكل عــام، تطل ــة الخاصــة به احتياجــات الموازن
قــروض صنــدوق النقــد الدولــي بصــورة خاصــة الموافقــة علــى 
بعــض الشــروط، لاســيما علــى شــكل برامــج تعديــل هيكليــة، مــا 
أعــاق حريــة صانعــي السياســات فــي وضــع التشــريعات وتنفيذهــا 
ــر  ــداً، أُجب ــة ج ــروض الضروري ــل الق ــي مقاب ــود. وف ــن دون قي م
الأردن علــى الموافقــة علــى إجــراءات مثــل خصخصــة الشــركات 
بالكامــل،  ووقفهــا  الإعانــات  وتقليــص  للدولــة،  المملوكــة 
الأجــور  تجميــد  ذلــك  فــي  بمــا  العــام،  القطــاع  واقتطاعــات 
والحــد مــن التوظيــف فــي القطــاع العــام، والإصلاحــات الهادفــة 
ــرى  ــال والشــركات الكب ــة لمؤسســات الأعم ــى إعطــاء الأفضلي إل
الأجنبيــة فــي غالبيــة الأحيــان، والتــي تضمنــت تنفيــذ سياســات 
مخففــة خاصــة بالأجــور وآليــات توظيــف مرنــة )أي تســهيل 

ــريح(.  ــات التس عملي

إلــى ذلــك، تضمنــت الشــروط التــي يفرضهــا المقرضــون بمــا 
ــة  ــى أوســع عملي ــة إل ــارة العالمي ــة التج ــع منظم ــع دف ــلاءم م يت
تحريــر مــن نوعهــا للتجــارة، التركيــز بشــكل أكبــر علــى اســتيراد 
ــى  ــراء قض ــو إج ــي – وه ــاج الوطن ــى حســاب الإنت ــات عل المنتج
بصــورة شــبه كاملــة علــى القطــاع الصناعــي لــأردن. وفــي 
مــوازاة ضمــور الإنتــاج الوطنــي للســلع القابلــة للتصديــر، ازدهــر 
قطــاع الخدمــات مترافقــاً مــع ارتفــاع كبيــر فــي العمالــة غيــر 
ــى %81 مــن  ــراً أن حوال ــام صــدرت أخي ــرت أرق ــة. وأظه النظامي
القــوى العاملــة الوطنيــة كانــت فــي عــام 2015 تعمــل فــي قطاع 
ــك  ــي بذل ــرة فــي الأردن – ونعن ــم بدرجــة كبي الخدمــات2 المقسّ
أن غالبيــة المؤسســات تعمــل فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي. 
وبالنســبة إلــى حقــوق العمــال وســبل معيشــتهم، كان لهــذا وقــع 
ــاب  ــي غي ــون ف ــن ينال ــي أن الموظفي ــببه ف ــر س ــر لا ينحص كبي
العقــد الخطــي مقــداراً محــدوداً جــداً، فــي حــال وجــوده، مــن 
الأمــن الوظيفــي، ويقبضــون عمومــاً أجــوراً مــا دون الحــد الأدنى، 
ــل  ــة، ب ــة الاجتماعي ــات الحماي ــارج نطــاق وصــول آلي ــون خ ويُبق
ــة وانقســامات قطــاع  ــر النظامــي للعمال ــع غي ــى الطاب ــداه إل يتع
الخدمــات التــي يســتحيل معهــا العمــل النقابــي الفاعــل، مــا يــؤدي 
ــل ومعيشــة أفضــل  ــن ظــروف عم ــال عــن تأمي ــز العم ــى عج إل

2 صندوق النقد العربي، »التقرير الاقتصادي العربي الموحد«، 2015.
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الأردن

ــة  ــراً، ثم ــر4. وأخي ــط الفق ــت خ ــون تح ــكان يعيش ــن الس %14 م
عامــل أساســي آخــر يتمثــل بالتقــارب بيــن الحــد الأدنــى لأجــور 
)268 دولاراً فــي الشــهر( ودخــل ســقف الفقــر الأقصــى الــذي 
ــغ  يعــادل 565 دولاراً فــي الشــهر لأســرة متوســطة الحجــم. ويبل
متوســط الأجــور فــي الأردن حاليــاً حوالــى 650 دولاراً فــي الشــهر. 
وتفتــرض الأرقــام الأخيــرة أن %52 مــن الأردنييــن يقبضــون 565 
دولاراً فــي الشــهر أو أقــل، فيمــا يقبــض %72 منهــم 706 دولارات 

فــي الشــهر أو أقــل5.

ــف  ــة، تراجعــت قــدرات اســتحداث الوظائ وخــلال الأعــوام الماضي
ــي  ــي ف ــن كان الاقتصــاد الأردن ــي حي ــر. فف ــأردن بشــكل كبي ل
وظيفــة   70,000 اســتحداث  علــى  قــادراً   2008/2007 فتــرة 
جديــدة فــي الســنة، انخفــض هــذا الرقــم إلــى 648,000 وظيفــة 
مــع نهايــة عــام 2015. وتتحــول هــذه الأرقــام إلــى ســبب كبيــر 
ــة أن ســوق العمــل  ــار مــن ناحي ــق عندمــا نأخــذ فــي الاعتب للقل
ــى  ــى اســتيعاب 100,000 إل ــة يجــب أن تكــون قــادرة عل الوطني
120,000 شــخص إضافــي ضمــن القــوى العاملــة ســنويا7ً، ومــن 
ناحيــة أخــرى أن الأردنييــن يتنافســون الآن علــى فــرص العمــل 
مــع مئــات الآلاف مــن العمــال المهاجريــن واللاجئيــن الراغبيــن 
فــي العمــل لســاعات أطــول لقــاء أجــور ومنافــع أقــل، مــا يــؤدي 
إلــى تدهــور ظــروف العمــل عبــر البــلاد ويفــرض تحديــات خطــرة 
علــى تحقيــق هــدف التنميــة الشــاملة الثامــن )المتعلــق بالعمــل 

ــق( فــي الأردن.  اللائ

فــي  تصاعــداً  اللاجئيــن  أزمــة  ســببت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
عمالــة الأطفــال فــي الأردن. فنظــراً إلــى الحاجــة، تعجــز العديــد 
مــن الأســر عــن توفيــر التعليــم لأطفالهــا الذيــن يتعيــن عليهــم 
ــى  ــك المســاهمة فــي دخــل الأســرة. وعــلاوة عل عوضــاً عــن ذل
ســاعات العمــل الطويلــة الاعتياديــة )10-12 ســاعة فــي اليــوم( 
لقــاء أجــور ضئيلــة )70-112 دولاراً فــي الشــهر(، غالبــاً مــا يكــون 
الأطفــال العاملــون عرضــة للإســاءة الجســدية والعاطفيــة. وفــي 
الأردن، تفتــرض التقديــرات الأخيــرة أن عــدد الأطفــال العامليــن 

ــى 100,0008.  ــاً( يمكــن أن يصــل إل ــا دون ســنة 16 عام )م

وبمــا أن العمــال يواجهــون ظروفــاً صعبــة فــي ســوق العمــل 
الأردن  فــي  الاجتماعيــة والسياســية  البيئــة  أعاقــت  الوطنيــة، 
قدرتهــم علــى ممارســة حقوقهــم الدســتورية فــي حريــة تكويــن 
ومعيشــتهم.  عملهــم  ظــروف  لتحســين  والتجمــع  الجمعيــات 
ويتضمــن الدســتور الأردنــي وقانــون العمــل علــى الســواء أحكامــاً 
واضحــة تحمــي حــق العمــال فــي التنظيــم، إذ تنــص المــادة 23 
)و( مــن الدســتور المعــدل فــي عــام 2011 علــى جــواز تأســيس 

4 »الأردن 2015: رؤية واستراتيجية وطنية«، 2015.

5 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، »التقرير السنوي 2015«، 2016.

6 دائرة الإحصاءات العامة، »التقرير السنوي 2015«، 2016، متوفر على: 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/job_creation/2016/Year-

ly_2015.pdf

7 منظمة العمل الدولية، »التقرير السنوي عن العمالة العالمية«، 2015.

8 مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، »عمالة الأطفال في الأردن: الواقع 
يتجاوز السياسة«، 2016.

النقابــات الحــرة فــي حــدود القانــون، فيمــا يوضــح قانــون العمــل 
أن العضويــة فــي نقابــة يجــب ألا تحــدّ مــن حصــول عامــل علــى 
عمــل. كمــا أن حريــة تكويــن الجمعيــات تدعمهــا المــادة 128 
ــر القوانيــن التــي  التــي تنــص علــى مــا يأتــي: »لا يجــوز أن تؤث
تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق والحريــات علــى 
ــي  ــك، وف ــى ذل ــوق أو تمــس أساســياتها«. إل جوهــر هــذه الحق
مــا يتعلــق بالمعاييــر الدوليــة، صــادق الأردن حتــى تاريخــه علــى 
ســبع مــن أصــل ثمانــي اتفاقيــات أساســية تشــكل ركيــزة إعــلان 
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية 
فــي العمــل. وينــدرج هــذا الإعــلان الــذي يكــرس مبــادئ »حريــة 
المفاوضــة  فــي  بالحــق  الفعلــي  والإقــرار  الجمعيــات  تكويــن 
الجماعيــة، والقضــاء علــى العمــل الإكراهــي، واســتئصال عمالــة 
الأطفــال، وإنهــاء التمييــز فــي العمالــة والمهــن« فــي صلــب 

ــل.  ــة الخاصــة بحقــوق العم ــر الدولي المعايي

فــي الأردن، ومنــذ عــام 2006، أي منذ نشــر الاتفاقيــات المصادق 
ــات جــزءاً لا  عليهــا فــي الجريــدة الرســمية، شــكلت هــذه الاتفاقي
يتجــزأ مــن الإطــار التشــريعي الوطنــي، رغــم انتهاكــه باســتمرار 
ــة  ــن أوجــه القصــور اللافت ــي. وكان مــن بي ضمــن النظــام الحال
للحكومــة الأردنيــة العجــز عــن المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة 
ــق  ــة ح ــة وحماي ــة النقابي ــأن الحري ــم 87 بش ــة رق ــل الدولي العم
ــاع الأردن عــن الإقــرار  التنظيــم – وهــي شــائبة تــدل علــى امتن
ــي المفاوضــة  ــات وتول ــال بتأســيس النقاب الكامــل بحقــوق العم

الجماعيــة. 

ومنــذ عــام 1976، هنــاك فــي المملكــة 17 نقابــة فقــط تعمــل 
تحــت مظلــة الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال الأردن صاحب الســلطة 
المقابــل،  فــي  للنقابــات.  الداخليــة  والشــؤون  الأنظمــة  علــى 
ثمــة علاقــة قويــة بيــن الاتحــاد والحكومــة، مــا يجعلــه لا يجنــح 
بعيــداً عــن الموقــف الرســمي فــي غالبيــة المســائل. وثمــة نظــرة 
ــمية تعمــل بصــورة  ــن النقابــات الرس تعتبــر أن الاتحــاد وكل م
غيــر ديمقراطيــة، فــي ظــل غيــاب الانتخابــات فــي الاتحــاد منــذ 
25 عامــاً. إلــى ذلــك، لا تمثــل النقابــات الرســمية العمــال فــي 
القطــاع العــام بمــا أن النظــام الداخلــي لموظفــي القطــاع العــام 
لا يتضمــن أي أحــكام تتعلــق بإضفــاء الطابــع النقابــي علــى 
ــة الدســتورية  ــرار الصــادر عــن المحكم ــم الق ــام، رغ القطــاع الع
فــي عــام 2013 الــذي يقــرّ بحــق الموظفيــن فــي حريــة تكويــن 
الجمعيــات. وفــي هــذا الإطــار أيضــاً، وعلــى عكــس المبــادئ 
ــون صــادر عــن  ــصّ قان ــات المســتقلة، ن ــن الجمعي ــا لتكوي عينه
الحكومــة فــي عــام 2014 علــى إخضــاع نقابــات القطــاع العــام 

ــي للحكومــة. فــي حــال تأسيســها للنطــاق القضائ

ومنــذ قيــام الحركــة العماليــة المســتقلة الأردنيــة في عــام 2011، 
ــات  ــرة تحديــات خطــرة. ومــا زال اتحــاد النقاب واجهــت هــذه الأخي
العماليــة المســتقلة الأردنــي النظيــر غيــر الرســمي وغيــر المعتــرف 
بــه والمســتقل للاتحــاد العــام لنقابــات عمــال الأردن. ونظــراً 
ــل  ــي، أو تحصي ــر رئيس ــاح مق ــه بافتت ــمح ل ــه، لا يُس ــى وضع إل
رســوم العضويــة، أو تولــي المفاوضــة الجماعيــة. كمــا يديــره 
المتطوعــون بالكامــل ويخضــع لضغــوط مســتمرة مــن الحكومــة 
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بهــدف تفكيكــه. وهنــاك نقابــات مســتقلة أخــرى غيــر متحالفــة 
مــع اتحــاد النقابــات العماليــة المســتقلة الأردنــي رغــم مواجهتهــا 
ــى  ــق مشــابهة. وتشــكل ســيطرة الحكومــة عل هــي أيضــاً عوائ
حيــال  العــام  ونفورهــا  الأردن  عمــال  لنقابــات  العــام  الاتحــاد 
الحركــة العماليــة المســتقلة أداة لعمليــة إضفــاء الطابــع المركــزي 
بعــض  ذهــب  الواقــع،  فــي  الأردن.  فــي  الجاريــة  السياســي 
فــي  السياســية  الديناميكيــات  إن  بالقــول  بعيــداً  المراقبيــن 
المملكــة باتــت مشــابهة بشــكل متزايــد لتلــك الخاصــة بالملكيــة 
المطلقــة. فــي الوقــت نفســه، تعانــي المملكــة مــن نقــص فــي 
الفســاد  مــن  مرتفعــة  ومــن مســتويات  السياســية  الشــفافية 
الرســمي9 والتهــرب الضريبــي10، مــا يتــرك أثــراً كبيــراً علــى ميــزان 
المدفوعــات الوطنــي. لذلــك وبالإضافــة إلــى العوامــل المشــار 
إليهــا أعــلاه، يســتمر الأردن فــي الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى 
القــروض الأجنبيــة – وهــو اعتمــاد لا يتيــح لصانعي السياســية إلا 
الامتثــال لنمــاذج تنمويــة تفرضهــا مؤسســات تمويــل دوليــة علــى 
غــرار صنــدوق النقــد الدولــي. وبطبيعــة الحــال، أدى الاعتمــاد 
ــر  ــى مســتويات غي ــن العــام إل ــى ارتفــاع الدي ــراض إل ــى الاقت عل

ــي.  ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــت %95 م مســبوقة بلغ

2030 وتكاملهــا لعــام  المســتدامة  التنميــة   أهــداف 
الوطنيــة الاســتراتيجية  ضمــن 

تــدل الرؤيــة التنمويــة لــأردن لعــام 2025 علــى فهــم للتحديــات 
التنميــة  وفقــاً لأجنــدة  المســائل  بعــض  فــي  يواجههــا  التــي 
التحديــات  هــذه  مواجهــة  أن  بيــد   .2030 لعــام  المســتدامة 
ســتتطلب مســتوى مــن المشــاركة والتعــاون والشــمولية لــم يُتــح 
حتــى هــذه اللحظــة نتيجــة الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فــي المملكــة. وفــي هــذا الإطــار، مثــل تشــكيل 
حكومــة جديــدة فــي أيار/مايــو 2016 وانتخــاب مجلــس نــواب 
العــام نفســه فرصــة كبيــرة  أيلول/ســبتمبر مــن  جديــد فــي 
للإصــلاح وإعــادة تقييــم المقاربــة التنمويــة الوطنيــة وإعــادة 

تطويرهــا. 

وأعلنــت الحكومــة الأردنيــة أنهــا ســتُدخل جميــع أهــداف التنميــة 
المســتدامة البالــغ عددهــا 17 إلــى جانــب 169 مقصــداً و231 
مؤشــر أداء ذات صلــة فــي رؤيتهــا الوطنيــة، وفقــاً لأولويــات 
ــي  ــد الت ــتثناء المقاص ــال باس ــة الح ــا – بطبيع ــة وقدراته المملك
ــة الأشــكال  ــق بحماي ــى غــرار مــا هــو متعل ــي المملكــة عل لا تعن
المحــددة للحيــاة البريــة غيــر المتواجــدة فــي الأردن. وحتــى اليوم، 
باشــرت الحكومــة الأردنيــة بدراســة جميــع الأهــداف والمؤشــرات 
مــع الأجهــزة الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي وأعربــت عــن 
نيتهــا تقديــم مراجعــة وطنيــة طوعيــة لأمــم المتحــدة فــي 

ــازات. ــذ والإنج ــول التنفي ــراً ح ــة تقري ــو 2017، مقدم تموز/يولي

وبحســب مصــادر رســمية، ســتتمحور مقاربــة الحكومــة الخاصــة 

9 محمد مسلم، »صندوق النقد الدولي في العالم العربي: دروس غير مستفادة«، 
London: Bretton Woods Project، 2015، ص. 10. 

10 وفقاً لتقديرات الحكومة، يستنزف التهرب الضريبي من خزينة الدولة 1,127 مليون 
دولار سنوياً. 

بأهــداف التنميــة المســتدامة حــول أربــع أولويــات أساســية هــي 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــا أه ــق« توجهه ــة طري ــر »خارط تطوي
الاســتراتيجيات  2030 ومؤشــراتها فــي  التنميــة  أجنــدة  لدمــج 
القطاعيــة المختلفــة، أي مــن خــلال استشــارات مــع المجتمــع 
ــا  ــي فــي م ــع المدن ــادة وعــي المجتم ــة 1(؛ ولزي ــي )الأولوي المدن
يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة )الأولويــة 2(؛ ولتعزيــز قــدرة 
منظمــات المجتمــع المدني والأجهــزة الحكوميــة وموظفيها لتنفيذ 
ــة المســتدامة  البرامــج والاســتراتيجيات المتعلقــة بأهــداف التنمي
وتقييمهــا )الأولويــة 3(؛ ولتطويــر نظــام رصــد وطنــي مخصــص 
للإشــراف علــى متابعــة مقاصــد أهــداف التنميــة المســتدامة علــى 
أســاس مؤشــرات أجنــدة 2030 البالــغ عددهــا 231 مؤشــراً، فضلًا 
عــن المؤشــرات الخاصــة بالمملكــة البالــغ عددهــا 580 والتــي 
طورهــا الأردن خــلال الأعــوام الماضيــة )الأولويــة 4(. ومــن بيــن 
الأفــكار التــي يناقشــها المســؤولون، مــن دون تأكيــدات حتــى الآن 
ــة  ــى تنفيذهــا، يمكــن ذكــر إجــراء الأبحــاث الإحصائي بالنســبة إل
لــكل محافظــة بحســب أهــداف التنميــة المســتدامة والمؤشــرات 
الوطنيــة؛ وتشــكيل فريــق وطنــي مؤلــف مــن الحكومــة والقطــاع 
الخــاص وممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي لمتابعــة الأنشــطة 
المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة؛ وتشــكيل مجموعــات 
عمــل صغيــرة مخصصــة لمجموعــات واســعة مــن أهــداف التنمية 
المســتدامة بنــاء علــى ورش عمــل ســابقة. وفــي الوقــت الراهــن، 
يجــري العمــل علــى وضــع وثيقــة وطنيــة ســتدمج مؤشــرات 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي جميــع الاســتراتيجيات القطاعيــة. 
وتتمثــل إحــدى العقبــات اللافتــة التــي تمــت ملاحظتهــا فــي غيــاب 
المؤشــرات الملموســة لهدفــي التنميــة المســتدامة 10 و16. كمــا 
دارت محادثــات حــول تشــكيل فريــق وطنــي يعمــل علــى هذيــن 

الهدفيــن. 

وفــي مــا يتعلــق بالمقاصــد المحددة لأهــداف التنمية المســتدامة، 
وفــي حيــن أن الاســتراتيجية الوطنيــة الآنفــة الذكــر بعنــوان 
ــى بعــض  ــة« تركــز عل ــة واســتراتيجية وطني »الأردن 2025: رؤي
التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الرئيســية لــأردن، فإنهــا 
تعجــز عــن التطــرق إلــى بعــض مــن هــذه المقاصــد التــي تشــكل 
ــدف  ــى ه ــبة إل ــة. وبالنس ــرض المملك ــرة تعت ــات كبي ــاً عقب أيض
التنميــة المســتدامة 1، والخــاص بالقضــاء علــى الفقــر »بجميــع 
أشــكاله«، فثمــة قســمان فرعيــان مــن الوثيقــة )1.2.4 و1.2.5( 
ذاتــا صلــة بشــكل محــدد بمــا أنهمــا يتنــاولان تواليــاً »الفقــر 
ــم  ــدأ القس ــة«. ويب ــة المعيش ــة« و«تكلف ــات المحروم والمجموع
1.2.4 بتقديــم التأكيــد المشــكوك فيــه إلــى حــد مــا بــأن »الأردن 
قــد طــور شــبكة أمــان اجتماعــي قويــة وواســعة النطــاق«11 الأمــر 
ــر  ــة فــي الحــد مــن الفق ــرة ومهم ــى »مكاســب كبي ــذي أدى إل ال
ــذي  ــر مســاواة«. وفــي موضــوع المســاواة ال وإيجــاد مجتمــع أكث
يتعلــق بهــدف التنميــة المســتدامة 10، أي الحــد مــن انعــدام 
المســاواة »داخــل البلــدان وفــي مــا بينهــا«، تشــير الوثيقــة إلــى 
ارتفــاع متوســط معــدلات الفقــر بشــكل كبيــر عنــد اســتثناء 
ــى  ــرق إل ــرورة التط ــى ض ــاء، وإل ــد والزرق ــان وإرب ــات عم محافظ

11 »الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية« )والمختصر فيما بعد بالأردن 2025(، 
ص. 31
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الفروقــات بيــن المناطــق كأولويــة. وفــي القســم الفرعــي التالــي، 
تُوصــف مكاســب المملكــة فــي معالجــة الفقــر وعــدم المســاواة 
علــى أنهــا »هشــة«، ويتــم التشــديد علــى أن المســتويات الحاليــة 
للإنفــاق الاجتماعــي غيــر مســتدامة، فــي ضــوء أزمــة اللاجئيــن 
والنمــو الســكاني المتوقــع، وأنــه يجــب إعــادة تطويــر أنظمــة 
فعليــاً«  »المعوزيــن  اســتهداف  أجــل  مــن  الاجتماعــي  الدعــم 

بشــكل أفضــل12.
ــوى  ــي الق ــاً بالمشــاركة ف ــى القســمان 1.1.4 و1.1.5 توالي ويُعن
ــة  ــدف التنمي ــرة به ــا يتعلــق مباش ــي م ــة، أي ف ــة والعمال العامل
المســتدامة 8 الخــاص بالنمــو الاقتصــادي الشــامل، والعمالــة، 
والعمــل اللائــق. ويبدأ القســم 1.1.4 بالتأكيد أن »نموذج التنمية 
ــرص  ــن الف ــباب م ــتفادة الش ــز اس ــى تعزي ــادر عل ــر ق ــي غي الحال
الكامنــة فــي الاقتصــاد الوطنــي«13، مــن دون الإتيــان علــى ذكــر 
أي قلــة محتملــة فــي الفــرص إلــى حيــن ذكــر أن معــدلات عــدم 
ــلط  ــاء، تس ــدى النس ــاً ل ــأردن، خصوص ــداً ل ــة ج ــاط العالي النش
ــي لا يحــدث بوضــوح  ــى أن »النمــوذج التنمــوي الحال الضــوء عل
ــه  ــون«، رغــم أن ــا المواطن ــي يطلبه ــف والجــودة الت عــدد الوظائ
»علــى مواطنينــا أن يرغبــوا فــي تأديــة الوظائــف المتوفــرة فــي 
المملكــة«14. وفــي مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين، تشــدد 
الوثيقــة علــى التفــاوت فــي العمالــة والأجــور بيــن الجنســين، وهو 
أكثــر انتشــاراً وشــدة منــه فــي بلــدان مشــابهة كالجزائــر والمغــرب 
ومصــر وموريتانيــا. ســيكون لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل بيــن %15 و%17 بحلــول ســنة 2025 »آثــار إيجابيــة كبيــرة 
علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن، بنســبة %5 علــى الأقــل 

ــول ســنة 2025«15. بحل
ــرز وثيقــة الأردن 2025 بعضــاً  ــة، تب ــى دعــم العمال وبالنســبة إل
مــن التحديــات الرئيســية التــي يجــب التطــرق إليهــا: عــدد العمــال 
العــار«  »ثقافــة  بتصاعــد  والمرتبــط  المملكــة،  فــي  الأجانــب 
المهــن  أنــواع  بعــض  ممارســة  عــن  الأردنييــن  تــردع  التــي 
ــال  ــل العم ــي لعم ــر النظام ــع غي ــا شــائنة؛ والطاب ــي يعتبرونه الت
المهاجريــن؛ وعــدم تناغــم العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل؛ 
والســلوكيات الاجتماعيــة حيــال العمالــة فــي بعــض المجــالات 
علــى غــرار الأعمــال المهنيــة والمهــن الفنيــة؛ وانتشــار الواســطة. 
ولــم يتــم الإتيــان علــى ذكــر التحديــات التــي تواجههــا الحــركات 

ــة.  ــي المملك ــات ف ــن الجمعي ــة تكوي ــة حري ــة أو وضعي العالمي
وفــي إطــار متابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة بصــورة خاصــة، 
أشــار المســؤولون إلــى عــدد مــن العقبــات. علــى ســبيل المثــال، 
تعتبــر تغطيــة دائــرة الإحصــاءات العامــة محــدودة فــي مــا يتعلــق 
بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة والبالــغ عددهــا 231 لأنهــا 
تغطــي 71 منهــا فقــط. وبالإضافــة إلــى هــذه المؤشــرات الغائبــة 
ــر، ولا  ــراً آخ ــن مؤش ــات لثماني ــر البيان ــا 71، لا تتوف ــغ عدده البال
يمكــن تقديــر 80 رقمــاً آخــر إلا مــن خــلال البيانــات غيــر المباشــرة. 

12 المرجع نفسه.

13 المرجع نفسه، ص. 27

14 المرجع نفسه.

15 المرجع نفسه، ص. 28

ــي  ــي الوطن ــر النظــام الإحصائ ــكار لإعــادة تطوي ــروز أف ورغــم ب
لتلبيــة متطلبــات أجنــدة التنميــة المســتدامة، لــم يتــم حتــى 
اليــوم وضــع أي خطــة ملموســة. عــلاوةً علــى ذلــك، يبقــى مــن 
الضــروري احتســاب تكلفــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، مــا 
يصعــب فــي الوقــت الراهــن تقييــم مــدى قــدرة الحكومــة علــى 

متابعــة أجنــدة 2030. 
وفــي مــا يتعلــق بالشــركاء المحتمليــن فــي التنميــة، اتّهمــت 
الحكومــة أصحــاب العمــل في القطــاع الخاص بالتهــرب الضريبي، 
وعــدم الامتثــال لسياســات الحــد الأدنــى لأجــور، وســوء معاملــة 
الموظفــات )أمــر غالبــاً مــا أشــار إليــه المجتمــع المدنــي(، والمجتمع 
ــي  ــل كشــريك ف ــل العم ــي مقاب ــه الجامحــة ف ــي بانتقادات المدن
ــي  ــائية ف ــة النس ــا العمال ــي تواجهه ــات الت ــول للتحدي ــر حل تطوي
التغييــرات  مــن  الاســتفادة  ضــرورة  إلــى  وبالنســبة  المملكــة. 
المســتمرة فــي الإطــار الاجتماعــي والثقافــي، والــذي هــو مصــدر 
ــاج النســاء  ــي تعــوق اندم ــاً الت ــر زخم ــات الأكث ــد مــن العقب العدي
فــي ســوق العمــل الأردنيــة، يبــدو بــأن الحكومــة قــد استســلمت 
لحتميــة الوضــع القائــم الملموســة، بحيــث إنــه مــن الصعــب 
مواجهــة أو الســعي إلــى معارضــة وجهــات نظــر الأردنييــن حــول 
مهــام الجنســين وتقســيم العمــل علــى هــذا الأســاس )مركــز 

الفينيــق، 2016(. 
وحالــت عــدم الرغبــة المذكــورة آنفــاً فــي إدخــال تغييــرات هيكليــة 
دون تمكــن الحكومــة مــن تطبيــق حلــول مخصصــة للاعتــلالات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تصيــب المملكــة. وبذلــك اعتمــد 
عمــل الحكومــة علــى رســم سياســات غيــر مثمــرة بدرجــة كبيــرة، 
فضــلًا عــن الافتقــار إلى الإشــراف والمتابعــة الملائميــن لتنفيذها. 
وكانــت النتيجــة التوصــل إلــى القليــل مــن النتائــج فــي مــا يتعلــق 
ــب  ــى جان ــاً. وإل ــراً هيكلي ــب تغيي ــي تتطل ــة الت بالأهــداف التنموي
ســوء الإدارة المزمــن للمــوارد الوطنيــة )هــدف التنمية المســتدامة 
12(، وعــدم تشــجيع مشــاركة المواطنيــن، وضعــف الشــفافية 
والمســاءلة لــدى الحكومــة )هــدف التنميــة المســتدامة 16( – مــا 
ــة – يمكــن  ــي الحكوم ــة ف ــدام الثق ــم انع ــى تفاق ــدوره إل أدى ب
ــل الأمــد مــن خــلال  ــر طوي ــة التغيي القــول إن العجــز عــن متابع
إعــادة التقييــم الهيكليــة للإطــار السياســي والإداري للمملكــة، قــد 
شــكل نقطــة الضعــف الرئيســية فــي التطلعــات التنمويــة لــأردن. 
ــات  ــن العقب ــد م ــا زال العدي ــي، م ــع المدن ــى المجتم وبالنســبة إل
ــة.  ــي التنمي ــل ف ــريك فاع ــى ش ــول إل ــى التح ــه عل ــوق قدرت يع
ــه  ــام 2008 وتعديلات ــات لع ــون الجمعي ــات قان ــن هــذه العقب وم
لديهــا  أي مجموعــات  إنشــاء  والــذي حظــر   ،2009 عــام  فــي 
»أهــداف سياســية« أو التــي تعتبــر أنشــطتها مهــددة للنظــام 
التعديــلات المقترحــة علــى  2016، ســعت  العــام. وفــي عــام 
ــع تشــكيل أي  ــداً، مــن خــلال من ــر تقيي ــه أكث ــى جعل ــون إل القان
مجموعــة تهــدد »الأمــن القومــي، أو الســلامة العامــة، أو الصحــة 
العامــة، أو النظــام العــام، أو الأخــلاق العامــة، أو حقــوق الآخريــن 
وحرياتهــم«. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن شــأن التعديــلات المقترحة 
رفــع العــدد المطلــوب لأعضــاء المؤسســين مــن 7 إلــى 50، مــا 
يصعــب كثيــراً علــى المنظمــات الصغيــرة الحجــم والمجتمعيــة 

ــة رســمية.  اكتســاب صف
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ــن  ــة أخــرى فــي النقــص الحــاد فــي قــدرة الفاعلي ــت عقب وتمثل
الأردنييــن  المواطنيــن  مــن  فالعديــد  المدنــي.  المجتمــع  فــي 
يفتقــرون إلــى فهــم مناســب للإطــار السياســي والاجتماعــي 
فــي المملكــة، والأدوات المتاحــة لهــم لإســماع أصواتهــم وطلــب 
المســاعدة، فيمــا تعتبــر أهــداف التنميــة المســتدامة وضعــف 
جميــع  بيــن  مشــتركاً  أمــراً  والتواصليــة  الشــخصية  المهــارات 
القطاعــات والطبقــات. ورغــم ســعي منظمــات المجتمــع المدنــي 
إلــى تحقيــق أهــداف تتــلاءم مــع أجنــدة التنميــة 2030، فــإن 
غالبيتهــا تفعــل ذلــك مــن دون علمهــا. ويعتبــر المجتمــع المدنــي 
فــي الأردن مقســماً بدرجــة كبيــرة، مــا يجعــل منظمــات المجتمــع 
ــبياً.  ــدودة نس ــر مح ــن أط ــة وضم ــورة فردي ــل بص ــي تعم المدن
ــى مســائل  ــة إل ــر الإعلامي ــي ســياق مشــابه، تتطــرق التقاري وف
تعنــي أهــداف التنميــة المســتدامة ولكنهــا نــادراً مــا تشــير صراحــةً 
إلــى أهــداف 2030. ورغــم الجهــود التوعويــة التي تبذلهــا وكالات 
الأمــم المتحــدة وعــدد محــدود مــن المؤسســات الأخــرى، مــا زال 
ــى نطــاق  ــر مــدرك عل ــور العريــض غي ــي والجمه المجتمــع المدن
ــك، ومــن  ــى ذل ــة المســتدامة. بالإضافــة إل واســع أهــداف التنمي
الناحيــة الفنيــة، ثمــة رغبــة عامــة فــي تكويــن فهــم أفضــل 
للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية ولطــرق مناصــرة 
ــة.  ــر فاعلي ــة أكث ــدرات تنظيمي ــة والتقــدم، فضــلًا عــن ق الحماي

إلا أن التــزام المجتمــع المدنــي الأردنــي بأهــداف أجنــدة التنميــة 
2030 ومبادئهــا كان واضحــاً مــن خــلال عــدد مــن المبــادرات كان 
الأكثــر زخمــاً مــن بينهــا تشــكيل تحالــف منظمــات مجتمــع مدنــي 
ــة المســتدامة 2030.  ــدى الأردن لأهــداف التنمي تحــت اســم منت
 200 البالــغ عددهــم حوالــى  التحالــف  ويعمــل حاليــاً أعضــاء 
ــز مختلفــة  منظمــة مجتمــع مدنــي مــن قطاعــات ومجــالات تركي
علــى تطويــر إطــار تنظيمــي وتنفيــذ برنامــج لبنــاء القــدرات 
الداخليــة. وفــي المســتقبل، يأمــل شــركاء المجتمــع المدنــي فــي 
أن يشــكل المنتــدى منصــة يمكــن أن تســاهم عبرهــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 

الأردن. 

ــون  ــاً، فانخفضــت مــن 123 ملي ــدار النصــف تقريب المملكــة بمق
إلــى 62 مليــون دولار ســنوياً فقــط16. 

وبالنســبة إلــى العمالــة، مــا زال هنــاك عــدد مــن التحديــات كمــا 
ــن عــن  ــور العاطلي ــي نســبة الذك ــر ف ــاع الأخي ــن مــن الارتف يتبي
العمــل )والتــي تبيــن ارتفاعهــا بـــ%2.1 بيــن الفصليــن الرابعيــن 
النســاء(17.  لــدى   1.8% مقابــل  فــي  و2016،   2015 لعامــي 
وتســعى الحكومــة عــادة إلــى تبريــر أوجــه القصــور المتعلقــة 
الضغــوط  تحديــد  خــلال  مــن  الاجتماعيــة  المؤشــرات  بهــذه 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا المملكــة حاليــاً علــى 
غــرار الأعــداد المرتفعــة للعمــال المهاجريــن غيــر المرخصيــن 
وأزمــة اللاجئيــن الســوريين، وحتــى بالإشــارة إلــى الإطــار الثقافــي 
الوطنــي كمعــوق لتحقيــق بعــض المقاصــد، لاســيما فــي مــا 
يتعلــق بالعمالــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الطبيعــة 
الســافرة لأوجــه القصــور هــذه لا تشــكل فرصــة لإعــادة تقييــم 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة فحســب، بــل تحتــم أيضــاً إجراءهــا. 

ــدة  ــة جدي ــكيل حكوم ــرة وتش ــة الأخي ــات النيابي ــل الانتخاب وتمث
ــات التــي تواجههــا  ــال التحدي ــة المملكــة حي ــر مقارب فرصــة لتغيي
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وبصــورة خاصــة، فإنهــا 
تشــكل فرصــة لوقــف العمليــة الصارمــة للمركزيــة السياســية 
والإداريــة التــي شــهدها الأردن خــلال الأعــوام الماضيــة. وأعــرب 
رئيــس الــوزراء هانــي الملقــي فــي كلمتــه أمــام مجلــس النــواب 
فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 عــن تمنيــات حكومتــه 
بتعزيــز المشــاركة الشــعبية فــي الجهــود التنمويــة وتولــي عمليــة 
ــة  ــى الاســتقلالية البلدي ــز عل ــه جــرى التركي ــر أن ــة18. غي لامركزي
ــد  ــى حــد بعي ــلًا إل ــي مهم ــع المدن ــى المجتم وللمحافظــات، ويبق
ــات  ــي والمنظم ــع المدن ــم أن المجتم ــة، رغ ــي التنمي ــريك ف كش
ــق  ــة بتحقي ــة المعني ــات الفاعل ــر الجه ــن أكث ــي م ــة ه المجتمعي

ــي الأردن.  ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي أه

ويشــكل عــدم مبــادرة الحكومــة إلــى الحــوار مــع المجتمــع المدنــي 
أحــد المصــادر الرئيســية للتنافــر الاســتراتيجي المزمــن للمملكــة 
فــي متابعــة التنميــة المســتدامة. بتعبيــر آخــر، يعــوق غيــاب 
ــة  ــة مــن ناحي التعــاون النظامــي بيــن الإدارات المركزيــة والمحلي
ــه  ــق علي ــا تطل ــق م ــة أخــرى تحقي ــي مــن ناحي ــع المدن والمجتم
الأمــم المتحــدة »المقاربــة الوحيــدة« التــي تتضمــن ضــرورة 
تطويــر اســتراتيجية موحــدة قائمــة علــى مبــادئ التعــاون مــع 
ــة.  ــداف التنموي ــق الأه ــود لتحقي ــرة الجه ــى مضاف ــديد عل التش

مــع  التعــاون  إلــى  أخيــراً  المتحــدة  الأمــم  أجهــزة  وســعت 
شــراكة  إطــار  تطويــر  إعــادة  أجــل  مــن  الجديــدة  الحكومــة 
التنميــة الاســتراتيجية لأمــم المتحــدة بطريقــة تتطــرق بأفضــل 

16 وزارة التخطيط، »البرنامج التنموي التنفيذي«، 2013-2016

Labor Watch 17، »معدلات البطالة عالية خلال الفصل الرابع من عام 2016« 
http://www.labor-watch.net/en/ :المصدر: دائرة الإحصاءات العامة(. متوفر على(

read-news/1850

18 »الحكومة تقدم البيان الوزاري إلى مجلس النواب«، Jordan Times، 17 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2016.

المسار المستقبلي وفرص الحاضر
ــة المســتدامة 2030، ظهــرت بعــض  ــذ إطــلاق أهــداف التنمي من
التــزام الحكومــة الأردنيــة بتحقيقهــا. لكــن ويــا  الأدلــة علــى 
ــي  ــود الت ــت كل الجه ــج، وبقي ــذ أي برنام ــم تنفي ــم يت لأســف ل
بُذلــت حتــى اليــوم نظريــة وإعداديــة فــي الأســاس ومركــزة 
علــى رســم السياســة ووضــع الاســتراتيجية، ويجــب تحويلهــا 
إلــى إجــراءات ملموســة. وفــي حيــن تســتخرج دائــرة الإحصــاءات 
وزارة  تتولــى  السياســة،  لرســم  الضروريــة  الخلاصــات  العامــة 
التخطيــط مســؤولية تطويــر سياســات مــن هــذا القبيل والإشــراف 
علــى تنفيذهــا. لكــن مــع اقتــراب عــام 2016 مــن نهايتــه، لا 
تظهــر الحكومــة أي نيــة لإدراج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 
اســتراتيجيتها الوطنيــة، مــا يعكــس بعضــاً مــن عــدم الإدراك 
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــز حق ــة لتعزي ــة الدولي ــة إدراج الاندفاع لأهمي
أجنــدة التنميــة الوطنيــة. إلــى ذلــك، تراجعــت المبالــغ العامــة 
المخصصــة لمكافحــة الفقــر )هــدف التنميــة المســتدامة 1( فــي 



8
تطبيق أجندة 2030

الأردن

ــة  ــق بأهــداف التنمي ــا يتعل ــات المملكــة فــي م ــى أولوي شــكل إل
مــن  كل  مــع  المتحــدة  الأمــم  تتعــاون  وبينمــا  المســتدامة. 
الحكومــة والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، فقــد ســاهمت 
ــي  ــود ف ــلاؤم الجه ــدم ت ــن ع ــة ع ــرة الناجم ــد الثغ ــي س ــاً ف تالي
الأردن، وســمحت باعتمــاد اســتراتيجية موحــدة وشــاملة لمعالجــة 
التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المملكــة. وفــي ســياق 
مشــابه، تــم فــي نيســان/أبريل 2015 إطــلاق المنتــدى الوطنــي 
مــن خلالــه ممثلــو  عبــر  الــذي  الأردنيــة  المســتدامة  للتنميــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي عــن التزامهــم بتعزيــز أواصــر التعــاون 

ــة.  ــع الحكوم ــم وم ــا بينه ــي م ف

غيــر أنــه وكمــا ســبقت الإشــارة أعــلاه، تعانــي منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي الأردن مــن نقــص فــي القــدرات المؤسســية فضــلًا 
عــن اعتمادهــا علــى الأمــوال الأجنبيــة وخضوعهــا لمجموعــة 
واســعة مــن القيــود القانونيــة. ولمعالجــة نقــاط الضعــف هــذه، 
أطلــق مركزالفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة، وهــو 
منظمــة غيــر حكوميــة مركزهــا فــي عمــان، برنامــج تدريــب واســع 
النطــاق يشــمل أكثــر مــن 40 منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة 
وحقــوق  المؤسســي،  التطويــر  بيــن  عملهــا  مســارات  تتنــوع 
الإنســان، والمناصــرة، وأهــداف التنميــة المســتدامة. ومــن خــلال 
هــذه المبــادرة، ســعى المركــز إلــى تقويــة المجتمــع المدنــي 
ــة المســتدامة، رغــم أن  ــي التنمي ــوى ف ــى شــريك أق ليتحــول إل
ذلــك ســيتطلب اتخــاذ الحكومــة خطــوات فــي اتجــاه إيجــاد بيئــة 

ــاً.  ــي بالعمــل فعلي ــات المجتمــع المدن تســمح لمنظم

ــنوات  ــتراتيجية« للس ــة والاس ــه »الرؤي ــا تتضمن ــل مم ــن القلي لك
ــف  ــق بموق ــا يتعل ــي م ــاؤل ف ــى التف ــضّ عل ــة يح العشــر المقبل
الحكومــة مــن المجتمــع المدنــي، نظــراً إلــى الاســتمرار فــي التركيز 
ــز الظــروف المعيشــية  ــدور المركــزي للحكومــة فــي تعزي ــى ال عل
وظــروف العمــل فــي المملكــة والاســتمرار فــي العجــز عــن أخــذ 
الحاجــة إلــى حــوار وتعــاون أوســع بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة 
ــار.  ــة والسياســية فــي الأردن فــي الاعتب ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــي الأردن،  ــة ف ــتدامة ملموس ــة مس ــى تنمي ــل إل ــدف التوص وبه
ــس  ــة ومجل ــن الحكوم ــامل بي ــاون ش ــروف لتع ــة الظ ــب تهيئ يج
النــواب والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي والقطــاع الخاص. 

الخلاصات والتوصيات
فــي ضــوء انعــدام الاســتقرار الإقليمــي، والهواجــس الأمنيــة، 
وأزمــة اللاجئيــن الســوريين، والهجــرة الجامحــة، وذلــك مــن بيــن 
عوامــل أخــرى، كافــح الأردن خــلال الأعــوام الماضيــة لتنفيــذ 
ــوغ  ــج لبل ــة للنتائ ــد ومتماســكة ومحقق ــة الأم اســتراتيجية طويل
الأولويــات التنمويــة. ورغــم تحقيــق بعــض التقــدم فــي الأهــداف 
الإنمائيــة لألفيــة، مــا زال هنــاك العديــد مــن التحديــات الرئيســية 
التــي تجــب معالجتهــا، لاســيما مــا يتعلــق بمســتويات الفقــر، 
وتدنــي الأجــور، والطابــع غيــر النظامــي للعمالــة، ونظــام الضمــان 
الاجتماعــي ذات الوصــول المحــدود، والفروقــات الجندريــة، وحريــة 
تكويــن الجمعيــات. فــي الواقــع، يبــدو أن غالبيــة هــذه التحديــات 
ــارت الإدارة الوطنيــة الإبقــاء  ســتبقى بــلا معالجــة فــي حــال اخت
الحالــي  والسياســي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  النمــوذج  علــى 

ــر الحقيقــي والعميــق. بالإضافــة إلــى ذلــك،  علــى حســاب التغيي
مــا زال مــن الضــروري دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة نفســها 
بصراحــة فــي المقاربــة الوطنيــة للتنميــة. بتعبيــر آخــر، لا بــد مــن 
إجــراء إعــادة تقييــم شــاملة لمشــكلات المملكــة وللاســتراتيجيات 
الأكثــر فاعليــة لمعالجتهــا، تحــت طائلــة تكــرار الأخطــاء الماضيــة 

والمحافظــة علــى إطــار غيــر فاعــل. 

وبموجــب النمــوذج الحالــي، يســيء الأردن بشــكل كبيــر اســتخدام 
ــر تحــدٍ  ــاره أكب ــذي يمكــن اعتب رأســماله الاجتماعــي المحتمــل ال
ويعانــي  الأردن.  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
ــى  ــذي يســعى إل ــي – وهــو الفاعــل الرئيســي ال ــع المدن المجتم
ــة فــي المملكــة  ــة والاقتصادي ــز حقــوق الإنســان الاجتماعي تعزي
–مــن نقــص مزمــن فــي القــدرات وقــد مُنــع مــراراً وتكــراراً مــن 
إبــداء الــرأي وتأديــة دور فــي وضــع اســتراتيجيات تهــدف إلــى 
مواجهــة تحديــات كالثغــرات الجندريــة، والفقــر، والبطالــة، ودعــم 
معاييــر العمــل الدوليــة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحوافــز قليلــة أو 
غائبــة لجعــل القطــاع الخــاص شــريكاً فــي التنميــة. فــي الواقــع، 
ــدرة التنافســية للاقتصــاد  ــة للق أدّت اســتراتيجية إعطــاء الأولوي
الأردنــي علــى حســاب تعزيــز ظــروف العمــل اللائــق مــع إهمــال 
إلــى  للشــركات بشــكل كبيــر  المســؤولية الاجتماعيــة  قضيــة 
إدامــة أو حتــى تفاقــم بعــض العقبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــر إلحاحــاً فــي البــلاد.  الأكث

المملكــة – تشــكيل  فــي  الحاليــة  السياســية  التغييــرات  لكــن 
حكومــة جديــدة وانتخــاب مجلــس نــواب جديــد – تشــكل فرصــة 
قيّمــة لتغييــر الوتيــرة القائمــة. فمــع إعــراب رئيــس الــوزراء المعين 
حديثــاً هانــي الملقــي عــن رغبــة حكومتــه فــي تعزيــز اللامركزيــة، 
انتعشــت الآمــال فــي أن يكــون لــلإدارة الجديــدة الرغبــة والقــدرة 
علــى إيجــاد البيئــة الضروريــة لتنســيق وتعــاون أوســع بيــن 
الحكومــة والجهــات المانحــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، 
حيــث ســيؤدي هــذا الأخيــر دوراً محوريــاً فــي العمــل علــى تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة 2030. فــي الواقــع، يمكــن التحجــج 
ــاع  ــان اتس ــى ضم ــده عل ــادر لوح ــر ق ــي غي ــع المدن ــأن المجتم ب
تنميــة  اســتراتيجية  تنفيــذ  يتطلبــه  الــذي  والوصــول  النطــاق 

ــي الأردن.  مســتدامة ف

وفــي ضــوء الخلاصــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي ســياق هــذا 
التحقيــق، تعتبــر التوصيــات الآتيــة ملائمــة: 

تعزيــز الحــوار مــع شــركاء المجتمــع المدنــي ودعــم اندماجهم 	 
ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــتراتيجيات وطني ــذ اس ــي وضــع وتنفي ف

التنميــة المســتدامة؛

دعــم الوعــي لأهــداف التنميــة المســتدامة وتكثيــف الجهــود 	 
الوطنيــة الآيلــة إلــى تحقيــق مقاصدهــا؛ 

إدراج مقاصــد أهــداف التنميــة المســتدامة ومؤشــرات الأداء 	 
الخاصــة بهــا فــي الخطــط الاســتراتيجية الوطنيــة؛ 

توســيع نطــاق وصــول نظــام الضمــان الاجتماعــي الوطنــي 	 
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الأردن

اللائقــة  المعيشــية  المعاييــر  مــن  الأدنــى  الحــد  لتأميــن 
للفئــات الســكانية الأكثــر عــوزاً؛ 

ــر الجهــود 	  ــح تناف ــة لكب ــات المعني ــع الجه ــاون م ــز التع تعزي
ــذ اســتراتيجية موحــدة خاصــة بأهــداف  ــى تنفي والعمــل عل

التنميــة المســتدامة؛ 

القطــاع 	  مــن  الفاعلــة  الجهــات  لدعــم دور  إيجــاد حوافــز 
بضمــان  أي  المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  فــي  الخــاص 
ــة  ــؤولية الاجتماعي ــاة المس ــة ومراع ــر الدولي ــرام المعايي احت

للشــركات؛ 

ــدة والمســتقلة 	  ــة الجدي ــة العمالي ــة النقابي ــراف بالحرك الاعت
شــركاء  إلــى  بالتحــول  فيهــا  الفاعلــة  للجهــات  والســماح 
أحــكام  واســتخلاص  الاجتماعــي،  الحــوار  فــي  رئيســيين 

خاصــة بإنشــاء نقابــات مســتقلة فــي القطــاع العــام؛ 

رفــع الحــد الأدنــى لأجــور لتقليــص خطــر الفقــر لــدى الفئــات 	 
الأقــل أجــراً إلــى أدنــى حــد؛

فــي 	  لأجــور  الأدنــى  بالحــد  خاصــة  سياســات  تنفيــذ 
الســواء  علــى  النظامــي  وغيــر  النظامــي  الاقتصاديــن 
لمعالجــة آثــار المنافســة غيــر العادلــة مــن اللاجئيــن والعمــال 

المهاجريــن؛ 

الاجتماعــي 	  التمكيــن  دعــم  فــي  أكبــر  خطــوات  اتخــاذ 
والسياســي والاقتصــادي للنســاء، لاســيما مــن خــلال توفيــر 
حوافــز لعمــل النســاء والمســاواة فــي الأجــر لتقليــص الثغرات 

ــى حــد؛  ــى أدن ــة فــي ســوق العمــل إل الجندري

تحفيــز الشــفافية الإجرائيــة والإداريــة فــي الحكومــة ووضــع 	 
آليــات تضمــن متابعــة أكثــر ملاءمــة لتنفيــذ السياســات 

والاســتراتيجيات. 
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